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الأردنیة :
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السیدة، بدت وكأنھا

مھمومة حینما
سألتھا ماذا یعني
لك الجمال فزفرت
زفرة طویلة تكاد

تسكن لھا حركتھا
وأجابت 'ھو أن

یتركني الناس أیاما
لوحدي من دون
إزعاج، لأصنع

بیدي ھاتین زربیة
بألوان مشرقة،

تسعد الناظر إلیھا،فیراھا جمیلة..؛ الجمال ما نفقده ونشعر بالحاجة الماسة إلیھ، ثم نحیا من جدید بمجرد الحصول علیھ
أو حتى على بعض ملامحھ، لا أخفیك أنني أفقد نفسي أحیانا وأنا أبحث عمن یعترف بحرفتي (نسج الزرابي)، أفقد

جمالیة ما تصنعھ یدي وأنا أبحث عمن یشتري تلك التحفة الفنیة المنسوجة، والتي لایراھا أغلبھم تحفة بقدر ما یرونھا
معروضا زھید الثمن، یستوجب الظفر بھ'من كلام خدیجة.

لا أدري إن كان بمقدوري أن أكون منصفة من حیث ذكر أكبر قدر من الأسماء في كتابتي ھاتھ التي ابتدأت بنبذة عن
الجمال، بعدما أستشعرت مدى التبخیس الذي لحق ما اكتنزتھ المرأة الریفیة من مھارات طوال عقود من الزمن..؛

مھارات وصعوبات تحدثت عنھا نساء دوار توزلت بجماعة سیدي بوتمیم بإقلیم الحسیمة أثناء ورشة المواكبة النفسیة
التي تشرف علیھا مؤسسة الأطلس الكبیر، وھو ما جعلني أرغب في البحث بین طیات الكتب لنكتشف معا تلك الدُّرَر

المخفیة من النساء الریفیات، لیس عن الغرباء فحسب، بل عن العدید من أبناء المنطقة أنفسھم !

إن تلك المصنوعات التي جادت بھا أیدي النساء الریفیات عبارة عن متحف رائع، وحي من حیث تقنیاتھ، یضم التقالید
والأفكار التلیدة العجیبة بشكل مدھش وجذاب. أما عن تفاصیل صنعھا، سواء تعلق الأمر بالتنسیق أو حیثیات التزیین أو
الأشكال الھندسیة أو الألوان الأولیة والصباغة التي كانت تلون بھا خیوط الصوف أو أحیانا من شعر أو وبر الحیوانات،
فتتمیز بالبساطة المطلقة البعیدة عن كل التعقیدات، وقد تم توارثھا عبر الأجیال لتحافظ على صیغتھا إلى الوقت الراھن.

إن من أھم ما تمیزت بھ المرأة الریفیة أیضا صناعة الفخار الذي یعتبر مظھرا فنیا محضا، لأجل ذلك لازال البعض منھن
یطمحن إلى إنشاء ورشات لباقي النسوة لتعلیم ھذه الحرفة للجیل الصاعد، باعتبار ذلك أفضل طریقة للحفاظ على تراث

المنطقة، ناھیك عن ما توفره ھذه الحرفة من مقومات من شأنھا أن تطور اقتصاد القبیلة.

وقد أبدى المھندس المعماري الاسباني إمیلیو بلانكو إعجابھ الكبیر خلال بحثھ عن صناعة الفخار بالمنطقة، وأشاد
ببعض من إشتھر بذلك في قبیلة 'إبقوین'، كالحاجة عائشة بنت الحاج محمد بن شعیب وابنتھا، ولویزة بنت الحاج اللوه
(2) ، فھاتان السیدتان تعتبران نموذجا للریفیات اللواتي دفعن ببناتھن إلى تعلم الحرف، إذ ھكذا یكرس الإبداع وتتُوارث

الثقافة.

ما یمیزھذه الحرفة بالریف أنھا كانت حكرا على النساء؛ وذلك لحاجتھن لأواني منزلیة یوظفنھا في أشغالھن الیومیة،
وقد كانت ھذه الأواني تزین برموز وأشكال متنوعة، كالنقاط المتجاورة والخطوط الخماسیة، والعدید من الرموز التي

تشكل بعضا من أشكال اللغة السریة لدى المرأة الریفیة...!

12/23/24, 2:46 PM یف مَاخَفِيَ مِن دُرَرِ الرِّ

https://www.assawsana.com/print.php?id=616980 1/4

https://www.assawsana.com/article/616980
https://www.assawsana.com/article/616980


تتقاطع جل تلك الإنتاجات الفنیة التي تنتجھا أنامل الریفیات في مشترك ثقافي، یتحدد في'الرمزیة الممتدة'(3) العابرة
للحِرَف، لأن اللاوعي الجمعي للمرأة الریفیة خزّن علامات عدیدة تعج بالدلالات، وأرشدھا لتزیین جسدھا، وصوفھا،
وخزفھا بنفس الرموز، وھي رموز تدل على الماء والھواء والنار والتراب و الشمس، والنبات، إلخ... بالإضافة الى

رموز أخرى وكأنھا من اللغة السریة للمرأة.

أما عن مكانتھا داخل مؤسسة الأسرة، فإن المرأة الریفیة تعد رائدة بالنظر لتعدد الوظائف الملقاة على كاھلھا. لقد كانت
ھذه الدرر من النساء تواظبن على الأعمال الروتینیة الیومیة، من العنایة بالزوج والأطفال والبیت من خلال إعداد

الطعام، وطھي الخبز في التنور إلى طحن الحبوب، وجلب الماء والخشب، والكلأ للبھائم، وغسل الملابس... كما أنھن
یسھمن في القیام بالأعمال الفلاحیة بدءا من عملیات الحرث إلى الحصاد (جلب التبن من البیدر إلى المنزل، نقل البذور

وزراعتھا، تنقیة الحقل من الأعشاب الضارة...).

لقد عاشت المرأة الریفیة حقا في انسجام وتناغم مع الطبیعة المحیطة بجبال الریف، وتكیفت مع محیطھا الذي استمدت
منھ موادھا الأولیة في التنظیف مثل 'أذجیان'(4)، ونظرا لندرة الماء الذي تعاني منھ ساكنة الریف، فقد اضطرت الریفیة

إلى غسل ملابسھا في الینابیع المائیة.
لم ینحصر تمیز المرأة الریفیة في الابداعات الیدویة والأعمال المنزلیة فحسب، بل إن المتتبع لتاریخ التعلیم بالریف

تنكشف أمامھ إشارات عدة تؤكد انخراط المرأة الریفیة في مجال التعلم والتعلیم منذ قرون عدیدة، وقد ساعدھا في ذلك
عدة عوامل لعل من أھمھا حرص علماء المنطقة على تعلیمھا وتنویرھا.

وقد عرف في ھذا السیاق عدد من العلماء الذین حملوا مشعل التنویر، فركزوا جھودھم على توجیھ الناس وإرشادھم إلى
تعلیم نساء الریف، ولعل من أشھرھم الشیخ عبد الله الھبطي(5) الذي عرف عنھ أنھ كان یصرخ بشدة في وجھ الذین
یعملون على انحراف المرأة، أو یساعدون على ذلك، وفي وجھ الذین یعملون على تركھا غارقة في الجھالة. ولم یكن

نضالھ في ھذا الباب بالقول فقط، بل كان بالفعل أیضا إذ یذكرأنھ خصص جناحا خاصا للنساء بزاویتھ، كان بمثابة معھد
لتعلیم النساء أمور دینھن.

ولم یكتف الرجل بھذا، بل إنھ أوكل مھمة الإشراف الإداري والتعلیمي لھذا الجناح من المعھد الذي كان یعرف بمعھد
المواھب - إلى زوجتھ السیدة آمنة بنت الفقیھ علي بن خجو، والتي كانت تتولى فیھ أیضا تعلیم النساء ما یتعلق بأمور

الدین والدنیا(6) ، وقد عرف ھذا المعھد بكثرة من تخرج منھ رجالا ونساء، وبرصانة المواد المدرسة فیھ.

إن تتبع الأسماء التي برزت من نساء الریف في مختلف مجالات المعرفة یحتاج إلى جھد ووقت ودراسة، لكن حسبي في
ھذه المقالة التمثیل ببعض النماذج التي تیسر لي الوقوف على سیرھا عقب الاستلھام الذي استشعرتھ أثناء ورشات

المواكبة النفسیة، بعدما كنت أستبعد -عن مماطلة غیر مقصودة- التعمق في البحث عن حقائق انجازات تلك النسوة، وأنا
أرى بعض التھمیش الذي طال تلك الدرر الریفیة من حیث التعریف بھا.

ففي مجال علم الفقھ برز عدد من النسوة بالریف، احتفظت كتب التراجم بأسماء بعضھن، ومنھن السیدة آمنة بنت علي
بن خجو، وقد كانت ھذه السیدة فقیھة عالمة، راكمت معارف جمة من خلال بیئتھا، وھي من منارات المغرب العلمیة. إذ

أشاد بذكاء وتحصیل ھذه الفقیھة محمد بن عبد الله الھبطي، وذكر أنھا كانت تحاور زوجھا عبد الله الھبطي محاورة
علمیة، وتسألھ أسئلة دقیقة في موضوعات مختلفة، ونقل اعتراف الناس بأنھم استفادوا من علمھا ومن جودة إدراكھا
(7) ومن فقیھات الریف أیضا السیدة للاغیلانة والسیدة خدیجة بنت عبد الله الحوات وعالمة بني زروال السیدة عائشة

بنت أحمد الشریف العلوى. (7)

وإذا تحدثت عن مجال علوم الحدیث، وجدت للمرأة الریفیة فیھ نصیب أیضا، وقد إشتھر من النساء فیھ: أم المجد مریم
بنت أبي الحسن الشاري الغافقي، درست علوم الحدیث، واھتمت بروایتھ وإسناده ولأجل ذلك وصفھا محمد بن القاسم

السبتي الأنصاري بـ 'العجوز المسندة'.

وقد عرف إلى جانبھا في باب العنایة بروایة الحدیث الشریف كل من ست العرب بنت عبد المھیمن الحضرمي السبتي
وأمة الرحیم السبتیة(8).

ومن الفروع المعرفیة التي اقتحمتھا المرأة بالریف أیضا علوم الطب وصناعة الأدویة ولحسن الحظ أن بعض الكتب قد
احتفظت لنا بأسماء نساء لھن باع في ھذا الباب، منھن الطبیبة عائشة اإبنة الشیخ محمد بن الجیار محتسب سبتة.

أخذت ھذه السیدة علم الطب عن صھرھا الشیخ الشھیر الشریشي، ونبغت فیھ، وكانت عارفة بخواص العقاقیر وما یرجع
إلى ذلك. اشتھرت عند الأمراء، فكانوا یغدقون علیھا من عطایاھم لأجل إتقانھا لصنعة الطب. وقد أوصت الطبیبة عائشة

في آخر عمرھا بتوقیف أملاكھا في وجوه البر والإحسان(9) ولا أستبعد أن یكون لھذه المرأة مثیلات ونظائر.
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بالإضافة إلى ما ذكر؛ فقد كان للنسوة بالریف إسھام أدبي، یمكن التمثیل لذلك بعدة نماذج وأسماء منھا: صفیة العزفیة
من بیت العزفیین ولاة سبتة. وقد مدحتھا الأدیبة الشاعرة سارة بنت أحمد الحلبي بقصیدة خاصة(10).

إلا أنھ وبالرغم من المكانة التي بلغتھا الأدیبة صفیة العزفیة والتي استدعت مدح الشاعرة الحلبیة لھا، فإن الباحثین لم
یتمكنوا من الإطلاع على تفاصیل سیرتھا ولا عن مقطوعاتھا الأدبیة شعرا ونثرا ولعلھا قد ضاعت في ما ضاع من تراث

أو لا یزال محبوسا في جوف المخطوطات.

كما كان للمرأة الریفیة إنتاجا شعریا آخرا امتازت بھ عن غیرھا، وھو الشعر الأمازیغي الذي عبرت بھ عن خلجاتھا،
ومشاعرھا، وخلدت بھ ذكریات وأحداث تاریخیة كثیرة محلیة ودولیة، فمن المحلیة أحداث المقاومة الریفیة للاحتلال

الاسباني، سواء في عھد الشریف محمد أمزیان، أو في عھد محمد بن عبد الكریم الخطابي، ومن الأحداث الدولیة الحرب
الأھلیة الإسبانیة.

كما استعُملت تلك الأشعار في المقطوعات الغنائیة للمرأة في الأعراس والحفلات وغیرھا كوسیلة تسلیة وسمة لقسوة
وصعوبة المجتمع الریفي. ثم سرعان ما كانت ھذه الأشعار تراثا شفھیا باعتباره ظاھرة لغویة، لأن الإبداعیة التي میزتھا

على مستوى الصیاغة البلاغیة، والجمالیة الفنیة كشفت عن البعد الأنثروبولوجي الذي یحدد نمط عیش السكان، وكما
قال المؤلف بیرناي: 'یظل إزران ھو النوع الغنائي في الریف الذي یكتسي أھمیة، والذي من خلالھ تستطیع التعرف على

أفكار وعقلیة الإنسان الریفي' (11) .

إن المرأة الریفیة حافظت على الھویة الأمازیغیة من خلال إبداعھا وتمیزھا في كل ھذه المجالات من داخل مختلف قبائل
الریف التي تنتمي لھا. فبینما كان الرجال یتولون رئاسة مجلس القبیلة وتمثیلھا سیاسیا في المحافل القبلیة بالمنطقة ،

كانت المرأة تتمتع بدور مھم وطلائعي یرتكز على تتویج القبیلة معرفیا وفنیا وثقافیا، ھذا دون إغفال مھمتھا في الحفاظ
على أسرتھا وعلى لحمة الجماعة بالموازاة مع صیانة التراث الأمازیغي الأصیل من الضیاع.

إنھ من المھم جدا ملاحقة ھذا العطاء العلمي الأنثوي الریفي بالتدوین والتسجیل والتاریخ، وإلا فسنجد أنفسنا بعد حین
من الدھر أمام صفحات بیضاء من التاریخ، قد تدفع البعض إلى الجرأة من جدید على اتھام المرأة الریفیة بالجھل

والتخلف، في حین أن الأمر یتعلق بعطاء وإبداع كبیر لكنھ غیر مؤرخ... ولعل ھذا ھو عین ما حصل في الماضي،
فضعف الحضور الفاعل للمرأة في تاریخ العلوم، لیس بالضرورة راجعا إلى انزواء المرأة وركونھا، وإنما قد یكون عائدا

إلى تھاون المؤرخین في توثیقھا وتدوینھا.

إن ورقة بیضاء وقلما أزرقا وھدوءا یعتري المكان ھو أكثر شيء یلھمني عادة لأكتب، لكنني وجدت نفسي ھذه المرة
حائرة ومترددة، منزعجة ومستغرقة في التفكیر! وأنا أتساءل؟ كیف لتراثنا الریفي الأمازیغي عامة، والمرأة الریفیة
خاصة، أن یكون تاریخھا وأغلب ما قیل فیھا كتب بالاسبانیة نتیجة الاستعمار الذي شھدتھ المنطقة ! وجدت نفسي

عاجزة بل راغبة في تعلم ھذه اللغة، عساني أقرأ وأكتشف المزید من روایات قد تكون صادقة أو كاذبة .

لا أخُْفیكم أن الغوص في البحث عن ھذه الدرر كان مُضنِیاً وممتعا في الآن ذاتھ، مُضنِیاً بقدر صعوبة الفصح عن البنیة
المعقدة للمجتمع الریفي الذي ضاعت كتابتھ، وممتعا بقدر ما قدمت كل امرأة للھویة الریفیة، وما ھذه إلا بعض الإشارات
التي لا تكفي قطعا لاستكمال صورة واضحة عن عطاء المرأة بالریف، غیر أنھا دالة على شيء من مشاركاتھا المعرفیة

المختلفة، ووظائفھا العلمیة المتنوعة التي لا تزال مستمرة إلى یومنا ھذا، لكن بحضور أقوى، وفاعلیة أجدى، إذ إن
حضور المرأة الریفیة الآن بارز وجلي في مختلف المجالات العلمیة والمعرفیة سواء كانت علوما شرعیة أو كونیة أو

إنسانیة.

ولعل مایثبت ذلك حضورھا القوي بالمعرض الذي نظمتھ جمعیة الریف للثقافة والتنمیة والمعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة
أیام 19 و20 دجنبر الحالي، بغیة التعریف بالمنتوجات التقلیدیة الریفیة من أدوات فخاریة ولباس وحلي وأفرشة

،استعدادا للاحتفال بالسنة الأمازیغیة الشھر المقبل.

إن ھؤلاء النساء كن ولا زالن یصنعن كل شيء بجمال -كما عبرت عن ذلك خدیجة في البدایة- وھي التي تتقن العدید من
الحرف وتسیر تعاونیة لإنتاج لوز منطقتھا سیدي بوتمیم بالحسیمة، لینطلقن جمیعا بذلك الجمال من عالم المنطق

والمادیات إلى عالم المشاعر والخلجات فیؤسسن، سواء بوعي أو بدون وعي منھن، ھویة أصیلة فریدة جعلت من كل
ة من دُرَرِ الریف... واحدة منھن دُرَّ
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